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 :قدمةم         

الشخصيات القيادية في الولاية الثالثة التي قدر لها أن تلعب دورا وطنيا العقيد عمار ن بين م
أوعمران، قيادي ساهم في تكوين المنظمة الخاصة والتحضير لاندلاع الثورة، قاد إحدى نواحي المنطقة 

لثورة بمنطقة الرابعة، وخلف بيطاط في قيادة الولاية الرابعة، كان له الدور الأساسي في تنظيم أجهزة ا
إلى تونس حيث هيأ السلطة للجنة التنسيق والتنفيذ وواجه معارضيها،  1957البويرة، انتقل في جانفي 

تولى مهمة التسليح وأصبح رفقة بلقاسم وبوصوف وابن طوبال النواة القيادية الصلبة لجبهة التحرير الوطني 
ا نجهل عنها الكثير، خاصة وان الرجل فضل ، هذه الشخصية القيادية الهامة ما زلن1958الى غاية عام 

أن يرحل في صمت وما تزال مراسلاته وتقاريره حبيسة الأرشيفات، لقد بذلنا في مداخلتنا هذه جهدا في 
التعريف بشخصية الرجل القيادية وجهوده في ربط العلاقة بين المنطقتين الثالثة والرابعة انطلاقا من ناحية 

 أساسيا لنشاطه.البويرة التي عدها مركزا 

 أولا: أوعمران مناضل القضية الوطنية:

القائــد والمجاهــد الشــهم عمــار أوعمــران مــن  قــادة الثــورة البــارزين في الميــدان العســكري، ولــد في 
، نشـــأ في عائلـــة فلاحيـــة بســـيطة، 1919جـــانفي  19دوار فريغـــات بنـــواحي ذراع الميـــزان بتيـــزي وزو يـــوم 

طـع عـن الدراسـة درس القران الكريم ودخـل المدرسـة الابتدائيـة وحـاز علـى شـهادة إنهـاء الدراسـة بتفـوق، انق
ليعمل مع والده في ميدان الفلاحة، استدعي للخدمة العسكرية فقرر الانخراط في صـفوف مدرسـة شرشـال 
العسكرية، وتخرج منها ضابطا برتبة نقيب، كان وطنيا بالفطرة متألمـا لأوضـاع وطنـه، خـلال فـترة عملـه إبـان 

نشــبت  1941جــانفي  25راش، ففــي يــوم الحــرب العالميــة الثانيــة كــان شــاهدا علــى إحــداث تمــرد ثكنــة الحــ
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صدامات دامية بين الجنود الأهالي والفرنسيين نتيجة التذمر وحالة التمييز، وقـد ذهـب أوعمـران 
ضــحية لهــذه الأحــداث، حيــث اتهــم بالمشــاركة فيهــا ونزعــت رتبتــه نقيــب وحــول إلى جنــدي بســيط، يتوقــف 

ئلا: " إن هــذه الحـوادث فتحــت عيـني علــى أوعمـران عنــد تلـك الأحــداث مسـجلا تأثيرهــا علـى شخصــه قـا
مدى المظالم التي كانت تقترفها إدارة الاحتلال بالجزائر، ولم أكن اقدرها قبل ذلك، لقـد ألقـي القـبض علـى 

مــنهم بالإعــدام"، لقــد كــان الرقيــب أوعمــران محظوظــا بالنجــاة  34ضــابطا وضــابط صــف حكــم علــى  65
كانت عميقة الأثر على حياتـه، فقـد تحـول إلى وطـني مـتحمس، من الموت لكن الحدث والعقوبة التي طالته  

حيـث يـذكر انـه ومباشـرة بعـد الحـادث التقـى في البلديــة بطالـب مناضـل فـتح لـه الطريـق للانخـراط في العمــل 
 .1السري لحزب مصالي الحاج الذي يدعو للاستقلال

لقـد تم تقديمـه لسـيد أولى اتصالات أوعمران بحزب الشعب لم تكن في القبائل بل في العاصـمة، 
الحميــد، الــذي أعجــب بــه وقربــه إليـه وأصــبح يشــركه في بعــض الاجتماعــات، وخــلال هــذه الفــترة  علـي عبــد

تكفــل أوعمــران بــبعض النشــاطات ومنهــا،  ــع الاشــتراكات، توزيــع صــحيفة "العمــل الجزائــري"..ا ، وفي 
وحــاول التمــارض لتســريحه كمــا  نقــل أوعمــران الى الجبهــة الأوربيــة، كــان غــير راض عــن ذلــك 1944عــام 

رســم خطـــة للفـــرار، أعيــد إلى مدرســـة شرشـــال حيـــث واصــل نشـــاطه في تجنيـــد الــوطنيين، وقـــد كـــون شـــبكة 
    .2وطنية من المجندين الجزائريين في ثكنة شرشال وما جاورها

الأليمـة، أثـرت في نفسـية أوعمـران الثـائرة كثـيرا،  1945ماي  8خلال هذه الفترة وقعت مجازر 
فعته لتجهيز شبكته لأي طارئ وقد ابلغه عمراني السـعيد بقـرب إعـلان الثـورة لكـن القـرار الغـي مـن قبـل ود

الحزب، وقد صرح أوعمران انه كـان علـى أتم الاسـتعداد للقضـاء علـى جنـود ثكنـة شرشـال الألـف والخمـس 
اهزة، غــير أن مائــة بســهولة تامــة خاصــة وقــد كــان الســلاح والــذخيرة متــوفران والشــعب مســتعد وشــبكته جــ

مـاي بإلقـاء القـبض عليـه في  28السلطات الفرنسية كانت له بالمرصاد فقد اكتشفت شبكته، وقامـت يـوم 
مدرسة شرشال، وسيق الى مقر الولاية العامة للتحقيق معـه، وخـلال الاسـتنطاق تعـرض للتعـذيب، وبعـدها 

 26في باتنـة، أطلـق سـراحه يـوم ، سـجن بالكديـة في قسـنطينة وبلامبيـز 3قدم للقضاء الـذي قضـى بإعدامـه
في إطار سياسة التهدئـة مـع حـزب الشـعب، اسـتقبل في منطقـة القبائـل وهنـاك تعـرف علـى   1946نوفمبر 
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كــريم الــذي كــان مســؤول ناحيــة، وعمــل معــه نائبــا الى غايــة التحــاق كــريم بالجبــل، خلــف كــريم وقــام بنشــاط  
الانتصـار للحريـات الديمقراطيـة، وبسـبب ذلـك كبير خـلال للـة الانتخابـات الـتي شـارك فيهـا حـزب حركـة 

، وخـــلال التحقيـــق خطـــط أوعمـــران للهـــروب ونجـــح في ذلـــك ليلتحـــق 1947تعـــرض للاعتقـــال في أكتـــوبر 
 .1بكريم ورفاقه في الجبل

كانت رحلة التخفي في الجبل قاسية علـى أوعمـران وكـريم ولكنهـا كانـت كلهـا دروس، اسـتطاعا 
لين والمجنــدين في المنظمــة الســرية، وكــان بانتظــار لحظــة تفجــير الثــورة الــتي تكــوين عــدد لا بــاس بــه مــن المناضــ

حضر بصفته مسؤول دائرة القبائـل السـفلى اجتماعـا مـع قـادة الحـزب خيضـر  1948طال أمدها، في عام 
وســيد علــي عبدالحميــد واستفســر عــن موضــوع طــرد دبــاغين وبوقــادوم مــن الحــزب، وفي الســنة المواليــة كــان 

لأزمــــة البربريــــة، ووقــــع بعــــدها اكتشــــاف المنظمــــة الخاصــــة وكلــــف أوعمــــران باســــتقبال بعــــض شــــاهدا علــــى ا
المناضلين ومنهم مصطفى بن عودة، وخلال بداية الخمسينيات من القرن الماضي كـان أوعمـران متـذمرا مـن 

له الأول أزمة الحزب، كان أملـه معقـودا بتفجـير الثـورة وقـد بـادر لإجـراء اتصـالات لمعرفـة الجديـد، كـان اتصـا
مــع ديــدوش مــراد بالعاصــمة الــذي  عــه ببوضــياف في لقــاء ثــان حضــره كــريم، وتم تــدارس وضــعية انشــقاق 
الحــــزب ومصــــير العمــــل الثــــوري، وتوالــــت بعــــدها الاجتماعــــات بالعاصــــمة وتيــــزي وزو حــــتى نــــاهزت عشــــر 

، وقــــد قيــــل أن 2اجتماعــــات، وأفضــــت في النهايــــة إلى التحــــاق منطقــــة القبائــــل باللجنــــة التحضــــيرية للثــــورة
 أوعمران هو من أقنع كريم بهذا الخيار، حيث اكتشف أن لا المركزيين ولا المصاليين مستعدين للثورة.

نشــط مـــع كــريم بلقاســـم بمنطقــة القبائـــل في التحضــير للثـــورة، حيــث كـــان يشــرف علـــى التجنيـــد 
تعداد لتفجـير الثـورة بمنطقـة والتدريب، وعين نائبا لكريم في منطقة القبائل، وقـد بـذل جهـودا جبـارة في الاسـ

القبائـل، كمــا قـدم الــدعم للمنطقــة الرابعـة وذلــك عنـدما تخلــى بعــض المناضـلين عــن المشـاركة في الثــورة تحــت 
جنـدي مسـلح الى المنطقـة ليكونـوا في موعـد تفجـير  200ضغط المركزيين، اتفـق مـع بيطـاط علـى نقـل  ـو 

دي ليأخـذهم لمها ـة المركـز العسـكري بيـزو، وقـاد مـع الثورة، وفعـلا سـلم لبيطـاط والـد بوشـعيب مائـة جنـ
ــــة  ســــويداني المائــــة الأخــــرى لمها ــــة عــــدة أهــــداف في المتيجــــة وبوفاريــــك، وقــــد خطــــط للهجــــوم علــــى ثكن
بوفاريـــك، ونجـــح الى حـــد مـــا في غـــنم كميـــة مـــن الأســـلحة، ولـــولا خطـــأ في التنســـيق لاســـتولى علـــى كامـــل 

الى منطقـة القبائـل، كانـت عـودة هـذا العـدد مـن الجنـود صــعبة،  الأسـلحة، وقـد عـاد بعـدها أوعمـران بجنـوده

                                                           
 .74ـ 73، ص ص المصدر نفسهشهادة اوعمران:   -1
 .76ـ 74، ص ص المصدر نفسهشهادة اوعمران،   -2



 -المسار والأدوار-العقيد عمار أوعمران والثورة التحريريةأ.د/عبد الله مقلاتي و.أ/حسين خالدي...................

 234صفحة  2017ديسمبر  -05 :المجلة التاريخية الجزائرية، العدد
 

وقــد نســق أوعمــران مــع ســويداني تلــك المهمــة، يــتم تقســيم الجنــود بــين مــن يــذهب بالقطــار أو الســيارة أو 
بطريقته الخاصة على أن يلتقوا بأوعمران في برج منايل، وهكذا عاد  و مائة جندي مـن مهمـة خطـرة دون 

 .1الفرنسيةأن تكتشف السلطات 

كانت مهمة نقل مجموعات مقاتلة من منطقة القبائل الى منطقة الجزائر العاصمة وإعادتهم بعـد 
تنفيـــذ مهمـــة تفجـــير الثـــورة أولى مظـــاهر التنســـيق بـــين المنطقتـــين، بعـــدها اســـتمرت الاتصـــالات بـــين قـــادة 

يم وشــاركه في نصــب عــدد مــن المنطقتــين، كانتــا الوحيــدتين المــرتبطتين بتنســيق وثيــق، اجتمــع أوعمــران مــع كــر 
الكمائن، منها كمين طال حافلة احد الخونة يسمى تباني، كما عاد أوعمـران في مهمـة الى العاصـمة، وهـو 
يقود مجموعاته في البويرة وينظم خلايا الثورة دخل في صدام مع بلونيس عندما كـان مـارا بسـور الغـزلان مـع 

 .2دهيليس، كما اعتقل أنصاره بتازمالت

 أوعمران قائدا للمنطقة الرابعة ثانيا:

في مــارس كــان مقــررا أن يجتمــع كــريم وأوعمــران وبيطــاط مــع أحــد المناضــلين الــذي كــان عمــيلا 
للمخــابرات الفرنســية، حضــر بيطــاط لوحــده فوقــع اعتقالــه، قــرر كــريم إثرهــا اســتخلافه بنائبــه أوعمــران، كــان 

ســالة الجهويــة الــتي المؤهــل الرئيســي للقيــام بتلــك المســؤولية لاعتبــارات كثــيرة، ولم يكــن الأمــر مرتبطــا فقــط بالم
 اتهم بها كريم.  

وقــد بــذل جهــودا كــبرى في قيــادة المنطقــة الرابعــة، حيــث وطــد نظامهــا وفعــل العمــل المســلح بهــا، 
وقد اهـتم أوعمـران بـالجنود الجزائـريين في الجـيش الفرنسـي والـذين يملكـون خـبرة عسـكرية وكـان علـى تواصـل 

شــيد أوعمــران دائمــا بأهميــة العمليــة العســكرية الــتي معهــم، فقــد جنــد علــي خوجــة وعمــر ادريــس...ا ، وي
نفـــذها علـــى خوجـــة في نـــواحي باليســـترو، حيـــث غـــنم كميـــة كبـــيرة مـــن الأســـلحة بينهـــا مـــدفعان رشاشـــان، 
وكــذلك الأمــر بالنســبة للعمليــات الــتي نفــذها ســـي لخضــر مقــراني بجهــة ســربت، حيــث اســتولى في إحـــدى 

دين في منطقــة بــن خلفــون، حيـث غــنم كميــة كبــيرة مــن قطعــة ســلاح، وعمليــات عـز الــ 45الكمـائن علــى 
 . 3الأسلحة
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 .226ـ  225، ص المصدر نفسهشهادة اوعمران،   -3



 -المسار والأدوار-العقيد عمار أوعمران والثورة التحريريةأ.د/عبد الله مقلاتي و.أ/حسين خالدي...................

 235صفحة  2017ديسمبر  -05 :المجلة التاريخية الجزائرية، العدد
 

وفي العاصــمة نصــب أوعمــران عبــان رمضــان نائبــا عنــه مــن أجــل تنظــيم الثــورة وتنســيق مهامهــا 
وتوســيع دائــرة تمثيلهــا، وقــد كانــت جهــود عبــان كبــيرة في الــدفع بــالثورة الى الأمــام، كــان أوعمــران يشــاركه في 

، والاتصـال بالصـحفي 1ء مـع فرحـات عبـاس مـن اجـل دعـم جبهـة التحريـر الـوطنيبعض المهام، ومنها اللقـا
روبـــير بـــارا، والـــذي حضـــر لــــه أوعمـــران اســـتقبالا بـــاهرا علـــى رأس فوجــــه ومكنـــه مـــن إجـــراء حـــوارات مــــع 
المجاهــدين للتعريــف بــالثورة التحريريــة، وكــان للمقــال صــداه، حيــث عــرف الــرأي العــام في الــداخل والخــارج 

   .19552سبتمبر  15ة على لسان عبان وأوعمران من خلال مقال فرانس اوبسرفاتور ليوم مطالب الثور 

كــان أوعمــران عضــوا بــارزا في مــؤتمر الصــومام، اتفــق مــع عبــان وكــريم وبــن مهيــدي وزيغــود علــى 
لتنفيـذ  استراتيجية العمل المستقبلي، كان ممثلا للولاية الرابعة يرافقه دهيليس وبـوقرة، عـاد بعـدها الى منطقتـه

قـــرارات الصـــومام، وقـــد كلـــف المـــؤتمرون أوعمـــران بمهمـــة الاتصـــال بالولايـــة الأولى مـــن أجـــل تطبيـــق قـــرارات 
الصــومام، وهــي المهمــة الــتي كلــف بهــا كــذلك زيغــود وعمــيروش، لم يــتمكن أوعمــران مــن أداء المهمــة وقــد  

 بمهمة أخرى مستعجلة إلى تونس. 1956كلف في نهاية عام 

 ران في تونس ثالثا: مهمة أوعم

بمهمـة تنظـيم قاعـدة تـونس وإقـرار  1957كلفت لجنة التنسـيق والتنفيـذ أوعمـران في بدايـة سـنة 
نظــام الثــورة بهــا، فخــاض مجابهــات مــع المعارضــين لمــؤتمر الصــومام، وتمكــن مــن إقــرار النظــام بالقاعــدة الشــرقية 

 وإرساء التعاون مع القيادة التونسية.

أن تتحرك بسرعة لتخليب قاعدة تونس من تنازع سلطتين،  ورأت لجنة التنسيق والتنفيذ
سلطتها وسلطة ابن بلة، ومن فوضى عارمة تؤثر على إمدادات الأسلحة وعلى العلاقات مع السلطة 
التونسية، فانتقل الأمين دباغين إلى تونس وشرح للرئيس بورقيبة وأعضاء الديوان السياسي حقيقة الوضع 

ت محساس ممثل ابن بلة الطاعنة في قرارات مؤتمر الصومام وسلطة لجنة التنسيق في الجزائر، وفند افتراءا
والتنفيذ، ولكنه لم يستطع كسب الموقف التونسي في هذه القضية، إذ أن محساس كان محل إيثار كثير من 

تين ، وكانت السلطات التونسية بدورها مترددة، وتريد أن تناور باستعمال الورق(3)المسؤولين التونسيين
لخدمة أهدافها، وأثرها اتخذت لجنة التنسيق والتنفيذ قرارها بتعيين أوعمران مسؤولا عسكريا عن الوفد 

                                                           
1 -ABBAS Ferhat;Autopsie d'une guerre, L'Aurore ,ed garnier freres,  paris, 1981, p 

2 -Robert barrat, les maquis de la liberte, editions temoignage chretien, alger, 1982, p p 69_82  
 .336، ص 1988، م وك ،الجزائر، 2، الجزء الثالث، طحياة كفاح مذكراتانظر ألد توفيق المدني:   -3
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الخارجي ومشرفا عن التسليح، وطلبت منه الانتقال إلى تونس لتسوية قضية محساس بالتعاون مع ابن 
ن الفتنة التي يثيرها محساس  عودة ومزهودي، وأبرقت برسالة إلى السلطات التونسية، شرحت فيها الموقف م

في تونس ويوقع فيها الأوساط التونسية في الخطأ، وأكدت لجنة التنسيق والتنفيذ  بتوقيع  يع أعضائها 
عينت  1956أوت  20" رص على إعلامكم بأن لجنة التنسيق والتنفيذ المنتخبة في المؤتمر الوطني في 

ر الوطني والعقيد أوعمران نائبا له مكلفا على الخصوص الدكتور الأمين محمد رئيسا لوفد جبهة التحري
بفرع الإمداد، وفي انتظار وصول هذا الأخير الذي هو في طريقه إلى تونس فإن الرائدين بن عودة بن 
مصطفى المدعو "مراد" وإبراهيم مزهودي مؤهلان للحديث باسم لجنة التنسيق والتنفيذ، ولذلك نرجو 

مين وأوعمران ومزهودي وبن عودة ونرجو منكم زيادة على ذلك نقل منكم تسهيل مهمة الإخوة الأ
، وكان لهذه الرسالة ولمجيء أوعمران إلى تونس ولقائه مع 1الوقائع المذكورة أعلاه إلى علم حكومتكم

بورقيبة أثر في تحول موقف السلطات التونسية إلى جانب لجنة التنسيق والتنفيذ، وكان محساس في نظرها 
ظى بالتمثيل الرسمي والنفوذ الفعلي في تونس، خاصة وأن مجموعات سوق أهراس وأوراس ما زال يح

النمامشة تقف إلى جانبه، وأنه يتفهم المطالب التونسية، ولكن السلطات التونسية لم تكن تقدم له 
دعمها إلا مقابل القطيعة التامة لأتباعه مع أنصار صالح بن يوسف ووضع حد لتصرفات المجموعات 

، وقد سمحت لها الظروف المستجدة وخاصة اعتقال قادة الوفد الخارجي في أكتوبر 2تمركزة في تونسالم
وتمكنها من فرض السيادة من أن تتبنى سياسة بديلة جاءت بها ممثل لجنة التنسيق والتنفيذ، وهو  1956

التونسية، وهكذا قدمت  يلتمس عقد اتفاقية تنظم شؤون الثورة وتعيد النظر في ضوابط العلاقات الجزائرية
 .3السلطات التونسية دعمها لأوعمران مقابل تقديمه لتنازلات معتبرة تفيد في تأكيد السيادة التونسية

واتبع أوعمران في تونس سياسة متشددة ضد محساس وقادة سوق أهراس المستقلين عن 
للأمر الواقع وتجنب الدخول في الولايتين الأولى والثانية والمجموعات الأوراسية، ويبدو أن محساس خضع 

                                                           
1-BELHOCINE Mabrouke: Courier –Alger- le Caire 1955-1956 et le congré de la Soumam 

dans la revolution , Casbah ,Alger, 2000 ،p- p ، 219- 220. 

بسلاحها، ويبدوا أن كثير من مجموعات الأوراس والنمامشة والفاعدة الشرقية كانت تلجأ إلى التراب التونسي وتنزل أحيانا في العاصمة تونس -  2
من  شكوك السلطات التونسية في تعاونها مع اليوسفيين ورغبتها في فرض السيادة دفعها للدخول معها في مواجهات عسكرية، أدت إلى سقوط العديد

وعباس لغرور وقادة الأوراس،  الضحايا وإثارة الفوضى، ومن أهم هذه المجموعات، مجموعة الطالب العر  وقادة السوافة، ولزهر شريط وقادة النمامشة،
جبهة التحرير الوطني  وعمارة بوقلاز وقادة سوق  أهراس، وقد زادت المواجهات المسلحة في التأثير على موقف محساس في تونس، انظر، محمد حر :

 .   160 . ص،1983للنشر، بيروت،    دار الكلمة -مؤسسة الأبحاث العربية  1، تر ة كميل داغر، طالأسطورة والواقع
 .404ـ  403، ص ـ ص، 2003، دار هومة، الجزائر، 1طاللمامشة في الثورة، انظر محمد زروال:  - 3
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يذكر عمار سعيداني أن قادة الأوراس ، في حين 1صراع  مع أوعمران بتونس حفاظا على مصلحة الثورة
وسوق أهراس غضبوا لتنحية أوعمران محساس عن مسؤولية تونس وتعيين ابن عودة، وكلفوا فوجا بتنحية 

ن محساس فضل الانسحاب من منصبه تحت ابن عودة بالقوة وإرجاع محساس إلى مكتبه بتونس، لك
وقد كان أوعمران في الوقت ذاته يخطط لإخضاع المجموعات الرافضة لقرارات مؤتمر ، 2ضغط أوعمران

 . 3الصومام بالقوة حينا والمناورة أحيانا

بمهمة التموين بالأسلحة والذخيرة ونقل  1957وقد اهتم أوعمران منذ بداية سنة 
بليبيا عبر التراب التونسي لتسلم إلى وحدات الجيش، وكان أول عمل أنجزه هو الشحنات المتواجدة 

التفاوض مع الحكومة التونسية بهدف الاستفادة من مساعداتها وإيجاد آليات محكمة لإنجاح مهمة 
إن هذا التعاون التونسي الجزائري قضى على جيوب المعارضة اليوسفية وأنهى  ،4تمرير الأسلحة
قم بين  اعة الخارج ولجنة التنسيق والتنفيذ، وقد تفرغ أوعمران لإعادة النظام بالمناطق الخلاف المتفا

لمرور الأسلحة كان محساس يفكر من قبل لجعلها ولاية  إستراتيجيةالحدودية الجزائرية كونها أرضية 
 مستقلة.

فروضة في تونس، إن محساس الذي تظاهر بالاستقالة كان يناور في الخفاء لإبقاء سلطته م        
بورقيبة  إلىوعندما أدرك أوعمران نواياه قرر اعتقاله، تمكن محساس من الهروب من سجنه وقدم شكوى 

زادت في تعقيد العلاقة معه، إذ تضمنت تلك الشكوى الدعوى بان أوعمران يفكر في التحالف مع 
ان محمد الأمين دباغين ويزيد اليوسفيين وفي الانقلاب على نظامه، ولعلاج هذه المشكلة استدعى أوعمر 

لعقد مباحثات مع بورقيبة ووزير الداخلية المهيري، والمطالبة بتسليم محساس لقيادة  1957أفريل  15في 
 .  5لجنة التنسيق والتنفيذ، ولكن السلطات التونسية ظلت تماطل

مشكل تطهير قاعدة تونس من محساس  إلىلقد أشار أوعمران في تقرير أعده بتفصيل        
مناطق النمامشة وصدراتة وعين  إلىبالحديث ولم يشر  أهراسوأتباعه، وقد خب وضعية منطقة سوق 

                                                           
 . 2005جويلية  9 ،الجزائر العاصمةانظر شهادة محساس، مقابلة مع الباحث،  1-
 .159ـ158، ص ـ ص، 2001، دار الأمة، الجزائر، 1، طالقاعدة الشرقية قلب الثورة النابضانظر الطاهر سعيداني:  -2

 بخط يد مزهودي، سلمت للباحث.   شهادة محررة 3-
  .187مرجع سابق، ص  عظماء،…ثوار شهادة العقيد أوعمران بـ محمد عباس: -4
التحرير صفحات من ثورة أورده زغدود، علي زغدود:  1957افريل  17تقرير عمار اوعمران حول الوضعية العامة للثورة بتونس مؤرخ يوم  -5

 .153ـ 152، ص ـ ص 2006، متيجة للطباعة، الجزائر، الجزائرية
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البيضاء، وهي مناطق كان يتوجب على قادتها البحث عن حلول لقيادة الولاية الأولى بالتعاون مع قادة 
تونس، فقد رأى أوعمران أن يتبع خيار التفاوض مع  إلىمنطقة الأوراس اللذين وصلوا في هذه الأثناء 

قادة سوق اهراس، واقترح أن تشكل منطقتهم قاعدة شرقية في مرتبة ولاية، تتكفل بنقل السلاح إلى 
الداخل، كان هدفه استمالة بوقلاز قائدها ونوابه من اجل التعاون معه وإنهاء موالاتهم لمحساس، حصل 

وهو ما حصل ، 1لتمس أوعمران من لجنة التنسيق والتنفيذ مباركتهوا 1957هذا الاتفاق في مارس 
بالفعل، واتبع أوعمران خيار الشدة مع قادة المناطق الأخرى المناوئين له، لقد زكى تعيين محمود لقيادة 
منطقة النمامشة وشن للة تصفية ضد أنصار لغرور، كما قرب إليه عبدالله بلهوشات ممثلا لمنطقة 

حاج علي الحركاتي من العناصر الأولى الداعمة لسلطة أوعمران فاختاره لتمثيل منطقة عين  صدراته، وكان
البيضاء، اعتقد أوعمران أن سياسة اللين حينا والشدة أحيانا يمكن أن تحقق نتائجها، وفعلا حقق مبتغاه 
 ولكن على حساب تضحيات جسام، يقول أوعمران عن مهمته التي توجت بإنهاء مشكلة محساس
وطروحاته المظللة للقيادة في تونس والداخل، "بالرغم من تجذر هذه الحملة في داخل المناطق، نجحنا في 
مواجهة تلك الذهنية عن طريق عمل طويل النفس تمثل في اجتماعات مختلفة داخل المناطق، وحققنا 

طق كما تم الاعتراف نتائج ايجابية بحيث أصبحت لجنة التنسيق والتنفيذ معترفا بها من طرف كل المنا
بأخطاء الماضي وتصحيحها نهائيا إلى درجة صار معها محساس في حكم عامل الفتنة للقضية الجزائرية 

، وعلى الرغم من أن التقرير يتحدث 2حتى في نظر أولائك الذين كان يعتمد عليهم من اجل إسقاطنا"
 إلىدة اوراس النمامشة إلا أنه لم يشر عن الوضعية العامة للثورة في تونس ومؤرخ أياما بعد تشكيل قيا

الموضوع، وحده أوعمران وفريقه يمكنه أن يوضح لنا أسباب اختيار محمود الشريف لهذه القيادة بدل 
 لعموري مثلما أوضح لنا مجمل الظروف التي كانت تعيشها الثورة في تونس وقت تشكيل تلك القيادة.

تنفيذ بظلالها على الولاية الأولى، فعلى الرغم لقد خيمت مسألة فرض سلطة لجنة التنسيق وال
من الدور الكبير الذي نهضت به منطقة الأوراس في بداية الثورة إلا أن استشهاد قائدها ابن بوالعيد 
وتفرق قيادتها اثر إعدام شيحاني بشير أدخل المنطقة في أزمات ومشاكل عويصة، وهو ما جعلها تغيب 

نشغال قادة الصومام بإعادة الأمور إلى نصابها واضحا من خلال عن حضور مؤتمر الصومام، كان ا
القرارات المتخذة، تكليف كل من زيغود وعميروش وأوعمران بالاتصال بقادة الأوراس لرأب الصدع 

                                                           
، الأمة، دار القاعدة الشرقية قلب الثورة النابضوشهادة سعيداني، الطاهر سعيداني:  158، ص المرجع نفسهانظر تقرير اوعمران، علي زغدود:  -1
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تونس  إلىوتجسيد القرارات المصادق عليها، وقد نجح عميروش في تعيين ممثلين للاوراس اصطحبهم معه 
عقد اجتماع  إلىانتهى أوعمران بعد مساعي عديدة للقاء أوعمران وتشكيل قيادة الولاية الأولى، وقد 

بهدف إعادة تنظيم قيادة الولاية الأولى، وعين محمود الشريف قائدا للولاية  1957أفريل  2حاسم يوم 
بعض اللوم لأوعمران في اختيار  ، وقد وجه1الله بلهوشات، ولعموري محمد، وانواورة ألد نوابا له وعبد

 محمود الشريف للقيادة بدل لعموري، لكن أوعمران اخذ بالاعتبار خبرة ومهارة الشريف العسكرية. 

  رابعا : جهوده في التسليح وبعض مواقفه

كلـــف أوعمـــران بمهمـــة التســـليح والتمـــوين فأداهـــا علـــى أحســـن مـــا يـــرام، حيـــث تكفـــل بإيجـــاد 
ة لنقلــه وتوزيعــه علــى الولايــات، ومــن يومهــا بــدأ الســلاح يتــدفق بانتظــام علــى مصــادر للتســليح وانشــأ شــبك

 الداخل الى أن تم وضع حاجز خط موريس وشال المكهرب.   

 وكانت دائرة التسليح تشمل أربع أقسام رئيسية هي:

 أ ـ التزود بالسلاح )البحث والاقتناء(. 

 والألبسة.ب ـ التموين 

 ج ـ نقل المعدات إلى غاية الحدود. 

 . 2د ـ المراقبة وإجراء الخبرة التقنية والتجارية

وقــد عــين أوعمــران عضــوا في لجنــة التنســيق والتنفيــذ، وكــان مــن أعضــاء الفــرع الــدائم الأساســيين 
الـتي رفقة كريم ومحمود الشريف وابن طوبال وبوصوف، وتـدل محاضـر اجتماعـات اللجنـة عـن المهـام الكثـيرة 

، وتفعيـل مهمـة التمـوين 1957يكلف بها، منها إنشاء جبهة جنوبية على الحدود الليبية الجزائريـة في أوت 
 .19573والتسليح، ومحاولة كسب الموقف التركي لصالح الجزائر عام 

                                                           
 محضر اجتماع تعيين قيادة الولاية الاولى، وثائق محمود الواعي، محفوظات شخصية.  1- 

  -183, op cit, p p182Les Archives de la revolution Algerienne HARBI Mohammed: -2   

ـ 76ص ص ، 2006، متيجة للطباعة، الجزائر، ثورة التحرير الجزائريةصفحات من محاضر اجتماعات لجنة التنسيق والتنفيذ اوردها علي زغدود:  -3 
121 



 -المسار والأدوار-العقيد عمار أوعمران والثورة التحريريةأ.د/عبد الله مقلاتي و.أ/حسين خالدي...................

 240صفحة  2017ديسمبر  -05 :المجلة التاريخية الجزائرية، العدد
 

وكانت لأوعمران مواقف صارمة من قضايا الثورة، ومن تلك القضايا الحساسة قضية إعدام 
الجدل، فعلى الرغم من أن عبان أصبح خصما لأوعمران إلا أن هذا الأخير لم يفكر في عبان التي أثارت 

إعدامه، وهذا ما تؤكده شهادة كل من ابن طوبال ومحمود الشريف، فقد صرح ابن طوبال بأن عبان 
استحق القتل لأنه كان متسلطا ولا يأخذ برأي أحد في قضايا حساسة لا يمكن لأي كان أن يتصرف 

فردا، كما أنه كان يحتقر الآخرين وبأسلوب جارح، وللتاريخ أقول إنه كان يصف وأمام المجاهدين فيها من
والقادة كريم بلقاسم ب"اغيول" ويطلق على أوعمران صفة "بوقرو" وهي كلمة قبائلية تعني غليظ الرأس، 

ن تصدر عن وكان مديرا للمجاهد، وقد كان ينشر بها مواقف حساسة ودقيقة عن الثورة لا يمكن أ
، وقد قرر أوعمران 1شخب واحد بمن فيهم القادة الكبار فنبهناه للضرر الذي سيترتب عن سلوك كهذا

تقريرا مفصلا عن الموضوع مؤكدا فيه معارضته لكريم وبوصوف مقترح إعدام  1958أن يحرر في أوت 
، ونقل لنا رواية كريم ومحمود عبان، وأنه كان يرغب في إجراء محاكمة عادلة له للنظر في التهم الموجهة له

تونس  إلى، وقد قرر وزملائه استدعاء بوصوف الإعدامالعائدين من المغرب اللذين للا بوصوف مسؤولية 
لمسائلته، وبناء على جوابه الغامض حصل الاتفاق على إخفاء الجريمة، ومواجهة القادة السياسيين 

طروا للأمر، خلال اجتماع القاهرة بادر السياسيون بتنحيتهم من قيادة لجنة التنسيق والتنفيذ إن اض
دباغين عباس ومهري للسؤال عن مصير عبان، وأمام سكوت العسكريين قرروا مقاطعة اجتماعات 

شخصيا، حاولت دائما، ، وأمام هذه الأزمة الخطيرة لم يبق أوعمران جامدا، فهل يسجل: " 2اللجنة
تقريب وجهات نظر هؤلاء وأولئك، واتصلت في هذا الصدد، فرديا بكريم، ابن طوبال، بوصوف، محمود 

لا أحد كان قادرا على · الأمين وعباس بظروف وفاة عبان إلىشريف، الأمين، عباس. وهكذا أفشيت 
لعمل، قائلا: ''كل هذا سيكشف في اتحاذ موقف، اكتفوا بالرد : ''مشكلة''، اقترحت عليهم، استئناف ا

يوم من الأيام''، ويقابلونني دائما بنفس الرد : ''المسألة خطيرة''. بدأت الجهوية، ترتسم في وسط لجنة 
التنسيق والتنفيذ: ثلاث ولايات من جهة، واثنتان من الجهة الأخرى، والثلاثة المزعمون كعقلاء: عباس، 

التوفيق، لكن في الواقع، لا يزيدون إلا في تعميق القطيعة بين الأمين، مهري، يتظاهرون، بلعب دور 
 اعتي العسكريين. ركود تام للجنة التنسيق والتنفيذ، العجز، العمل الفردي، استقلال كل عضو، يغذي 
من يوم لآخر الأزمة في لجنة التنسيق والتنفيذ، اضطررت لكتابة تقرير: ''الوقت خطير'' موجه لكل عضو 

تنسيق والتنفيذ واحتفظت بنسخة. عالجت في هذا التقرير الأزمة الداخلية، الوضع السياسي، من لجنة ال
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العسكري والدبلوماسي، أسباب الأزمة والعلاج الذي يجب تقديمه. هذا التقرير، تمت قراءته من كل 
 في الأعضاء، لكن دون متابعة، والجدير بالذكر أن عنصرا، سأكشف اسمه في الوقت المناسب، أعلمني

 .1بيروت أن عبان تم إعدامه من طرف بوصوف بأمر من كريم

وقد كان لقضية عبان، وللخلاف الغامض مع كريم ـ والذي يبدوا أنه يقـف ورائـه بوصـوف وابـن 
، وقيـل انـه ذهـب ضـحية صـراع العسـكريين والمـدنيين فهمـش، 1958طوبالـ  دور في تهميش أوعمران عام 
ارتكــب تجــاوزات أمــام رفاقــه مــن لجنــة التنســيق والتنفيــذ فــتم عزلــه، وكــان وقــد ذكــرت الأدبيــات أن أوعمــران 

، وقد عين ممـثلا للحكومـة الجزائريـة المؤقتـة بلبنـان (2)1958ذلك عشية تأسيس الحكومة المؤقتة في سبتمبر 
 (.1962-1959ثم بتركيا )

لــذين همشــوه، واثــر وقــف إطــلاق النــار أيــد أوعمــران جنــاح ابــن بلــة نكايــة في البــاءات الــثلاث ا
وعين بعد الاستقلال عضوا في المجلس التأسيسي، ثم انسحب من الحياة السياسية ليتفرع لأعماله الخاصـة،  
كـان يحضــر ملتقيـات كتابــة تــاريخ الثـورة ويــدلي بشـهادته، أصــيب بمــرض عضـال ولفــظ أنفاسـه ليلــة الثلاثــاء 
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 الخاتمة:

سبق عرضه نخلب الى تأكيد دور العقيد أوعمران في الحركة الوطنية والثورة  ومن خلال ما
لينتظر لحظة اندلاع الثورة بشغف، وقد كان دوره  1947التحريرية، خاصة وأنه صعد للجبل منذ عام 

ة الثالثة فاعلا في تفجير الثورة بالمنطقتين الثالثة والرابعة، حيث قاد المنطقة الرابعة وأسهم في ربطها بالمنطق
من أجل التنسيق والاتصالات، وكان له فضل إرساء التنظيم السياسي والعسكري في مدينة الجزائر وما 
جاورها، وكلف أوعمران بمهام وطنية منذ أن أرسل في مهمة إلى تونس، إنهاء مشكلة محساس، الاتفاق 

ران شخصية قيادية بارزة مع السلطات التونسية، دعم مهمة التسليح. وعليه نخلب للتأكيد أن أوعم
 خلال الثورة التحريرية نهض بمهام حيوية مختلفة.
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